
الشباب التونسي لم يعد يثق بقيس سعيّد
, فبراير  | كتبه ثروة بوليفي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر في سنة ، فاز قيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس بأغلبية ساحقة إذ حصد أ
من 72 من أصوات الناخبين. وقد جذب أستاذ القانون الدستوري غير المتحزبّ الناخبين التونسيين
بفضــل فصــاحته في اللغــة العربيــة وخاصــة نزاهتــه السياســية الواضحــة، لأنــه لم يشغــل أي منصــب

سياسي من قبل.

كثر من كونه خلال السنتين الأولتين من ولايته، بدا أن الرئيس المنتخب حديثًا يشغل منصبًا شرفيًا أ
صانع قرار سياسي ويعزى ذلك جزئيًا إلى النظام شبه الرئاسي في تونس الذي يحد من صلاحيات
الرئيس ويمنح مجلس نواب الشعب صلاحيات أوسع. ولكن التونسيين انتقدوا صمت الرئيس إزاء
يــع الــذي تســبب فيــه نــواب المجلــس. واســتمر ســخط الشعــب في التزايــد، وبعــد خــروج الفشــل الذر
ية الموافق لـ  تموز/ يوليو ، حل سعيّد البرلمان في التونسيين في مظاهرات يوم عيد الجمهور

انقلاب زعم أنه دستوريّ.

فــوجئ التونســيون بهــذه الخطــوة غــير المتوقعــة واحتشــدوا في الشــوا احتفــالا بقــرار الرئيــس. كــانت
يــد مــن الأيــام القليلــة التاليــة مليئــة بالحمــاس حيــث رحّــب التونســيون بفــترة مــا بعــد الانقلاب بمز
التفاؤل. ونظّم عدد من الشباب حملات لتنظيف الأحياء، وخفّضت بعض محلات البقالة أسعارها.
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في الفــترة الأولى الــتي أعقبــت الانقلاب، كــان يبــدو أن ســعيّد يفــي بوعــوده الانتخابيــة بتقــديم المتهمين
بالفســاد إلى العدالــة مــن خلال وضــع العديــد مــن القضــاة والمــشرعين قيــد الإقامــة الجبريــة وتحجــير
الســفر عليهــم. وفي الــوقت نفســه، شرع ســعيّد في إرســاء نظــام اســتبدادي تــدريجيًا مســتغلاً حمــاس
النــاس بشــأن انقلابــه. اعتُقــل الصــحفيون والنــاشطون الذيــن انتقــدوا الرئيــس، فيمــا حــوكم بعــض

أعضاء البرلمان الذين أصبحوا معارضين في محاكم عسكرية.

كـّدت نوايـا سـعيّد في التفـردّ بالسـلطة بعـد أن قـام بتغيـير دسـتور  لخدمـة مصـالحه الخاصـة تأ
ونظّـم اسـتفتاءً للتصـويت علـى مـشروع الدسـتور. وتمـت الموافقـة علـى الدسـتور الجديـد رغـم امتنـاع
 هـــذا الإقبـــال الضعيـــف الرئيـــس التـــونسي عـــن تنظيـــم

ِ
. مـــن النـــاخبين عـــن التصـــويت. لم يثن

انتخابـات تشريعيـة، الـتي أقيمـت الجولـة الثانيـة منهـا في  كـانون الثـاني/ ينـاير وسـجلت أدنى نسـبة
، إقبـال مـن النـاخبين بحيـث لم تتجـاوز 11.3 بالمئـة. (في المقابـل، في الانتخابـات الرئاسـية لسـنة
نظّم الشباب حملة سعيّد الانتخابية، وصوّت حوالي 90% من التونسيين الذين تتراوح أعمارهم

بين  و سنة لصالحه خلال الجولة الثانية).

لكـن يبـدو الآن أن النـاخبين الشبـاب يتخلـون عـن سـعيّد. فقـد شهـدت انتخابـات كـانون الثـاني/ ينـاير
إقبالا كبيرا من الكهول الذين تزيد أعمارهم عن  سنة بنسبة  بالمئة. وتحدثت مجلة “فورين
بوليسي” إلى بعض الشباب التونسيين الذين أيدّوا انقلاب سعيّد في سنة  لكنهم غيروا رأيهم
كـثر مـن سـنتين مـن حكمـه. (وقـد طلـب جميـع الشبـاب الذيـن تمـت مقـابلتهم مـن أجـل هـذا بعـد أ

المقال نشر أسمائهم الأولى فقط).

قالت سيرين ( سنة) التي تعمل في مركز اتصالات بالعاصمة تونس إنها أعجبت بالقرارات الجريئة
الـتي اتخذهـا سـعيّد في تمـوز/ يوليـو  موضحـةً “لم يجـرؤ أي رئيـس قبلـه علـى اتخـاذ مثـل هـذه
الخطــوة الحساســة. أنــا شخصــيا كنــت متفائلــة للغايــة لأنــني رأيــت في هــذا القــرار المثــير للجــدل إرادة

سياسية قوية لتغيير الأمور للأفضل”.

بالنســبة إلى إليــاس، الــذي يعمــل في وكالــة أســفار، كــان دعــم انقلاب ســعيّد خيــارًا افتراضيًــا، لأنــه كــان
يعارض المجلس مثل العديد من التونسيين. وقال الشاب البالغ من العمر  سنة “لم أصوت له
كـثر اسـتقرارًا. وفي سـنة خلال الانتخابـات الرئاسـية لسـنة ، ولـن أصـوت لـه في ظـل أي سـياق أ
، نظرًا للظروف والنخبة السياسية الفاسدة، لم يكن الخيار الأفضل – بل كان بدلا من ذلك

الخيار الأقل سوءًا”.

وصل  تونسي ـ من بينهم  قاصر ـ إلى إيطاليا بشكل غير قانوني
 في سنة

يعتقد شباب تونسيون آخرون ممن كانوا يدعمون سعيّد أنه استجاب لنداء الشعب. ونوّه جميل
يًا على ممارسة ( سنة) طالب إدارة الأعمال بأن “سعيّد ساعد قبل سنتين الشعب التونسي رمز
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ية، طالب المحتجون في مختلف أنحاء البلاد بحل البرلمان. لقد كانت مثل سيادته، وفي عيد الجمهور
ثورة الياسمين الثانية، الشعب أراد، والرئيس نفّذ”.

كــان النــاخبون الذيــن صوتــوا لســعيّد في انتخابــات  مــن أشــد المؤيــدين للانقلاب، وتجــاهلوا
مخاوف العديد من المراقبين المحليين والدوليين بشأن انجراف البلاد المحتمل نحو الاستبداد. ذكرت
نسريــن، الــتي صــوتت لســعيّد في كلتــا الجــولتين مــن الانتخابــات الرئاســية لســنة ، أن الانقلاب

. الرئاسي جعلها تشعر أخيرًا أنها اتخذت القرار الصحيح في سنة

وأضـافت موظفـة البنـك البالغـة مـن العمـر  سـنة: “علمنـا العقـد المـاضي أن هـذا البلـد بحاجـة إلى
زعيم يحكمها بقبضة من حديد. بغض النظر عن مدى خطورة قراره، فقد حان الوقت لوضع حد

لفشل المجلس وتلميع صورة تونس”.

منذ الانتخابات الرئاسية لسنة  وحتى ما بعد الانقلاب، استحوذ خطاب سعيّد الودود على
خيال الجمهور وجعل المواطنين يحلمون بمستقبل أفضل. والآن، بات التونسيين يطالبون الرئيس

بالتوقف عن تقديم وعود واهية واتخاذ خطوات ملموسة.

كثر المشاكل شيوعًا، فقد منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، عانت تونس نقصًا في الغذاء أصبح من أ
باتت المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والحليب والدقيق والأرز مفقودة في المتاجر مع فرض قيود
على التزوّد عند توفّرها. وتعتبر الأزمة المالية ونقص العملة الأجنبية وعجز ميزانية الدولة من أسباب
انعدام الأمن الغذائي في تونس. مع ذلك، اختار سعيّد إلقاء اللوم على “المضاربين“  و”المحتكرين” في

صناعة المواد الغذائية.

يـة الكـبرى والمخـابز مشهـدًا مألوفًـا. وقـد أظهـر مشهـد أصـبحت الطـوابير الطويلـة في الفضـاءات التجار
فوضــوي تــم تصــويره في أيلــول/ ســبتمبر  في فضــاء تجــاري تــونسي النــاس وهــم يتهــافتون
للحصول على السكر مدى عمق أزمة الغذاء. إلى جانب ذلك، تعاني البلاد نقصًا في الأدوية الأساسية
منذ سنة  يشمل حوالي  دواء، بما في ذلك علاجات الأمراض المزمنة، منذ كانون الأول/

. ديسمبر

بالتوازي مع أزمة الغذاء والدواء، تعرضّ سعيّد لانتقادات واسعة النطاق لسوء إدارته لأزمة الهجرة
الـــتي ازدادت خلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة. ووفقًـــا للمنتـــدى التـــونسي للحقـــوق الاقتصاديـــة
والاجتماعية، وصل  تونسي ـ من بينهم  قاصر ـ إلى إيطاليا بشكل غير قانوني في سنة
. وقــد انتقــد التونســيون ســعيّد لصــمته الطويــل بشــأن مأســاة قــارب جرجيــس الأخــيرة الــتي

تسببت في غرق  تونسي كانوا يحاولون الهجرة.

بعد احتجاجات حاشدة عمّت جرجيس ومُدنًا أخرى في جميع أنحاء البلاد، أعلن سعيّد أن الحادث لم
يكن نتيجة تحميل القارب المطاطي فوق طاقة استيعابه – كما يُعرف عن المهربين لتحقيق أقصى قدر
من الأرباح – بل هناك من ثقب القارب؛ وقد وعد بفتح تحقيقات بخصوص هذا الاغتيال. صدمت
كلماته العبثية واللامعقولة التونسيين وسط هذا الحزن الوطني. قال إلياس إن فصاحة سعيّد في
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كثر من مجرد لغة براّقة لملء بطونهم اللغة العربية لم تعد تستهوي التونسيين الذين يحتاجون إلى أ
الفارغة ودفع فواتيرهم. وأضاف لمجلة فورين بوليسي: “لقد نجحت إستراتيجيته لبعض الوقت، إلا

أنها لم تعد فعّالة الآن”.

لأكثر من عقد حتى الآن، سئم التونسيون (وخاصة الشباب) من تنظيم
كثر هدوءًا الاحتجاجات والمسيرات في الشوا، بل تطوّر استياؤهم إلى شكل أ

ومرونة من الاحتجاج الصامت وهو “المقاطعة”

أعربت سيرين، التي دعمت سعيّد بحماس ذات يوم، عن خيبة أملها بشأن الطريقة التي تطورت بها
الأمــور بعــد الانقلاب: “علــى الرغــم مــن أننــا اعتــدنا خيبــة الأمــل مــن السياســيين مــرارًا وتكــرارًا، إلا أن
الطريقـة الـتي سـارت بهـا الأمـور بعـد تموز/يوليـو  مثّلـت خيبـة أمـل مؤلمـة لجميـع الذيـن دعمـوا
سـعيد وصـدقوا كلمـاته الرنانـة”. انتقـدت الشابـة البالغـة مـن العمـر  سـنة تجاهـل الرئيـس للأزمـة
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد وشيطنة خصومه السياسيين والنشطاء والصحفيين،
 أو على كوكب آخر، إنه لا يرى أو

ٍ
ومؤخراً اللاجئين والمهاجرين. وأضافت: “يبدو أنه يعيش في عالم مواز

بالأحرى يختار ألا يرى مشاكل شعبه أو يعترف بوجودها. وظيفته الوحيدة هي مطاردة خصومه”.

أضــاف جميــل أن محــاولات ســعيّد اليائســة لترســيخ حكــم ديكتــاتوري بــاءت بالفشــل لأنــه يفتقــر إلى
المهــارات اللازمــة لتســيير البلاد، ويفتقــر نظــامه الاســتبدادي الضعيــف إلى المصداقيــة والــدعم. وأردف
“لقد حاول محاكاة انقلاب [الرئيس التونسي السابق زين العابدين] بن علي في سنة  لكنه
فشـل بشكـل سـاحق”، في إشـارة إلى الـديكتاتور السـابق للبلاد الـذي أطُيـح بـه خلال الربيـع العـربي في
سنة . وأشار إلى أنه “على الرغم من طموحاته الضخمة، فإن سعيّد لا يتمتع بكفاءة وخبرة
بن علي الذي كان رجل دولة، بل إنه يفقد مؤيديه؛ تخلّى عنه الشباب، وحتى الأحزاب السياسية

التي دعمت انقلابه تتخلى عنه ببطء”.

بالنسبة لنسرين، اتخذ سعيّد العديد من الخيارات السيئة التي عرضّت مستقبل البلاد للخطر لكنه
ليس الوحيد المسؤول عن أزمة تونس العميقة متعددة الأبعاد، مضيفةً “يجب ألا ننسى أن الرئيس
كثر من  سنوات حتى الآن”. وعلى الرغم من أن سعيد يحاول معالجة القضايا التي تراكمت منذ أ
حـاول في البدايـة إصلاح الـضرر الـذي لحـق بالطبقـة السياسـية مـن  إلى ، إلا أنـه ارتكـب

العديد من الأخطاء”، مشيرةً إلى أنه “اختار الاستبداد للسيطرة على الوضع”.

 بالمئة في سنة  يجادل جميل بأن التضخم المرتفع، الذي من المتوقع أن يصل إلى متوسط
ويمكن أن يخ عن السيطرة، سيجعل الديمقراطية حلمًا صعب المنال بالنظر إلى الظروف الحالية
حيث تكافح العديد من العائلات من أجل الحصول على الطعام. وحسب جميل، فإن سعيّد يدرك
هذا الوضع جيدًا، بل ويستخدمه لمصلحته لترسيخ حكمه الاستبدادي والترويج لنفسه بأنه منقذ

البلاد من أزماتها الاقتصادية.
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رغـم اسـتيائهم المتزايـد مـن الوضـع الحـالي في بلادهـم، لم يتوقـف التونسـيون ــ وخاصـة الشبـاب ــ عـن
يــة الاختيــار بمقاطعــة الجولــة الثانيــة مــن مقاومــة اســتبداد ســعيّد، وأظهــروا للرئيــس أن لــديهم حر
و  انتخابـاته التشريعيـة هـذه السـنة الـتي لم يمثّـل فيهـا الأشخـاص الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين

عامًا سوى . بالمئة من الناخبين المشاركين.

لأكثر من عقد حتى الآن، سئم التونسيون (وخاصة الشباب) من تنظيم الاحتجاجات والمسيرات في
كثر هدوءًا ومرونة من الاحتجاج الصامت وهو “المقاطعة”، الشوا، بل تطوّر استياؤهم إلى شكل أ

كيد سيادتهم. التي يعتبرها الشباب التونسي الطريقة الجديدة لتأ

المصدر: فورين بوليسي
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